
 كابــول - هناك عــــدو جديد صاعد مع 
وجود طالبان في الســــلطة في أفغانستان 
وهــــو تنظيــــم الدولــــة الإســــلامية الــــذي 
يهــــدد ببــــدء مرحلة عنف أخــــرى. ويلعب 
المتمردون الســــابقون (طالبان) هذه المرة 
دور الدولــــة، بعــــد أن اختفــــت القــــوات 
الأميركية والحكومــــة الأفغانية المتحالفة 

معها.
ووعــــدت طالبــــان الولايــــات المتحدة 
بإبقاء الجماعة المتطرفة تحت الســــيطرة 
خــــلال الجــــولات المتعاقبة مــــن محادثات 
بــــين   2020 اتفــــاق  وبموجــــب  الســــلام. 
الولايات المتحدة وطالبان، ضمنت طالبان 
عدم تحول أفغانستان إلى ملاذ للجماعات 
الإرهابيــــة التي تهدد الولايات المتحدة أو 

حلفائها.

منافسة طويلة

ذكــــر تقريــــر لوكالة أسوشــــيتد برس 
أعدته ســــامية كلاب، أنه من غير الواضح 
بعــــد مــــا إذا كان بإمكان طالبــــان الوفاء 
بتعهدها، مع زيــــادة مفاجئة في هجمات 
داعش منذ اســــتيلاء طالبان على السلطة 

في الخامس عشر من أغسطس.
وأســــفر تفجير الجمعة فــــي محافظة 
قندز الشــــمالية عن مقتل 46 مصليا داخل 
مسجد يرتاده الشــــيعة. ووقعت هجمات 
قاتلة أخرى لتنظيم الدولة الإســــلامية في 
العاصمــــة كابول والمقاطعات في الشــــرق 
والشــــمال، بينمــــا تســــتهدف الهجمــــات 
الأصغر حجما مقاتلي طالبان بشكل شبه 

يومي.
وقــــال أنــــدرو ماينز زميــــل باحث في 
برنامــــج التطــــرف فــــي جامعــــة جــــورج 
واشــــنطن ”تاريخيــــا، اســــتهدفت غالبية 
هجمــــات داعــــش الدولــــة… الآن وبعد أن 
امّحــــى الوجــــود الأميركــــي والدولي في 
الغالب، يجب أن يطاردوا الدولة، والدولة 

هي طالبان“.
وتتبنــــى كل مــــن طالبــــان وداعش 
تفســــيرا راديكاليا للشريعة الإسلامية 
فــــي الحكــــم، لكــــن هنــــاك اختلافــــات 
أيديولوجية رئيسية تغذي كراهيتهما 

لبعضهما البعض.
وتقــــول طالبــــان إنها تنشــــئ دولة 

إســــلامية في أفغانستان داخل حدود ذلك 
البلــــد. ويقــــول داعش إنه دولــــة الخلافة 
أن  علــــى  ويصــــر  العالميــــة،  الإســــلامية 
جميع المســــلمين يجــــب أن يدعموه. وفي 
هذا ازدراء لأهداف طالبــــان القومية ولا 
يعترف بها كحركة إسلامية بحتة. وكان 

تنظيــــم الدولــــة الإســــلامية عــــدوا لدودا 
لتنظيم القاعدة لأسباب مماثلة.

ويدافــــع كل من طالبــــان وداعش عن 
نسخ قاســــية بشــــكل خاص من الشريعة 

الإســــلامية واســــتخدما تكتيــــكات مثــــل 
المفجريــــن الانتحاريين. لكــــن عندما حكم 
تنظيــــم الدولــــة الإســــلامية أراضــــي في 
ســــوريا والعراق، كان أكثر وحشية ونفذ 

عقوبات مروعة أكثر مما فعلته طالبان.
وظهــــر تنظيــــم الدولة الإســــلامية في 
أفغانســــتان فــــي 2015 تحت اســــم الدولة 
الإسلامية في ولاية خراسان، في وقت كان 
التنظيم في ذروته حيث ســــيطر على جزء 
كبير من العراق وسوريا. واجتذب أعضاء 
من مســــلحين أفغان وباكستانيين، بما في 

ذلك موجة من المنشقين عن طالبان.
ووجدت الجماعة في البداية دعما بين 
الحركة السلفية الصغيرة في أفغانستان 
في إقليمي كونار وننكرهار الشرقيين. كما 
همّشــــت طالبان الســــلفيين إلى حد كبير، 
ووجدت الحركة السلفية وسيلة لتأسيس 
قوة عسكرية من خلال التواصل مع تنظيم 

الدولة الإسلامية الصاعد.

لكن أســــاليب داعش الوحشية دفعت 
بعض رجال الدين الســــلفيين للتعبير عن 
معارضتهم منذ ذلك الحين. وتضرر تنظيم 
الدولة بشدة من النكسات العسكرية على 
يد طالبان والضربــــات الجوية الأميركية 
في الســــنوات التي أعقبت ظهوره، قبل أن 

ينهض مرة أخرى العام الماضي.
وتقلــــل حركة طالبان من أهمية قدرات 
داعــــش وتصفــــه بأنه جماعة هامشــــية لا 
تحظى بقبول عام. وقال الشيخ عبدالحميد 
حماسي، وهو إحدى الشخصيات المؤثرة 
في حركة طالبان، لوكالة أسوشــــيتد برس 

”ليست لديهم جذور هنا“.

الهدف النهائي

لا يمكن إنكار قوة تهديد داعش، حيث 
ضرب تفجيــــران قويان كابــــول، أحدهما 
خــــارج المطار فــــي ذروة عمليــــات الإجلاء 
قبل خروج الولايات المتحدة مما أسفر عن 
مقتــــل 169 أفغانيا و13 مــــن أفراد الخدمة 
الأميركيــــة. كما أن الهجمــــات على نطاق 

أصغر آخذة في الارتفاع.
المستشــــار  بحيــــس  إبراهيــــم  وقــــال 
في مجموعــــة الأزمات الدولية إن ”شــــدة 
الهجمات واتســــاعها تظهر قدرة الامتداد 
الوطني الذي فاجأ طالبان ومســــتواها“. 
وأكّــــد أن تنظيم الدولة الإســــلامية ”ليس 

تهديدا قصير المدى“.
وقد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى 
تصبح لدى داعش القدرة على الســــيطرة 
على الأراضي مرة أخرى. إنّ هدفه المباشر 
هو زعزعة استقرار طالبان وتحطيم صورة 
الجماعة كحارس للأمن. لكن استراتيجيته 
بطيئــــة ومنهجية في الوقت الحالي. وهو 
يتواصل مــــع القبائل والجماعات الأخرى 
للتجنيد من بين صفوفها مع القضاء على 
المعارضة بين الســــلفيين المعتدلين وتنفيذ 
عمليات الهروب من الســــجن والاغتيالات 

والهجمات على أفراد طالبان.
وقال ماينــــز ”جمّع كل ذلك معا ليظهر 
لــــك أن هــــذه طريقة تمــــرد كاملة ليســــت 

طالبان مجهزة للتعامل معها“.
وقــــدم بيــــل روجيو مــــن ”لونــــغ وور 
وهو موقــــع أميركي مخصص  جورنــــال“ 
للحــــرب على الإرهــــاب أنتجته مؤسســــة 
الدفــــاع عــــن الديمقراطيــــات، وجهة نظر 
مختلفة، قائلا إنه يعتقد أن بإمكان طالبان 
اقتلاع داعش بمفردها، حتى دون دعم من 
الضربــــات الجويــــة الأميركيــــة التي 
قضــــت على التنظيــــم تقريبا 

في الماضي.
روجيــــو  وأشــــار 
إلــــى أن طالبان أثبتت 
قدرتها علــــى اجتثاث بعض خلايا داعش 
المعلومــــات  جمــــع  شــــبكات  باســــتخدام 
وأشار  الواســــعة.  المحلية  الاســــتخبارية 
إلــــى أن داعش (على عكــــس طالبان أثناء 
تمردهــــا) لا يمكنه الوصــــول إلى الملاذات 

الآمنة في باكستان وإيران.
ورفضــــت حركة طالبــــان التعاون مع 
الولايــــات المتحــــدة ضــــد تنظيــــم الدولة 
المباشــــرة  المحادثــــات  قبــــل  الإســــلامية، 

بــــين الجانبــــين نهاية الأســــبوع الماضي. 
وســــيعتمد مســــار داعش المســــتقبلي في 
أفغانســــتان إلى حد كبير على قدرته على 
تجنيد المزيد من الأعضاء وكســــب شرائح 

كبيرة من السكان.
أفــــراده  كان  داعــــش،  نشــــأة  ومنــــذ 
يصطادون أعضاء طالبان. وفي 2015 عُينّ 
القائــــد الســــابق في طالبــــان عبدالرؤوف 
خادم نائبــــا لأمير ولاية خراســــان، وورد 
أنه عــــرض حوافز مالية لمقاتلــــي طالبان 

الآخرين للانضمام إلى الجماعة.
وعندما عاد تنظيم الدولة الإســــلامية 
للظهور في أفغانســــتان في عام 2020، كان 
تحت قيادة زعيم جديد من شــــبكة حقاني، 

وهي من فصائل طالبان حاليا.
ويمكن أن ينضم المتشددون من طالبان 
إلى تنظيم الدولة الإســــلامية حيث يتعين 
علــــى قيادة طالبان، التي تتولى الســــلطة 
الآن، تقديم تنازلات ســــواء في الداخل أو 
في الخارج. ووعدت طالبان بحكومة أكثر 
شــــمولية على الرغم من أن الإدارة المؤقتة 
التي شــــكلوها تتكون بالكامل من أعضاء 

الجماعة.

وكلمــــا زاد تعاون طالبــــان مع الدول، 
كلمــــا تضاربــــت مــــع صــــورة المجاهدين 
المقاومــــين. وقــــال ماينــــز إن ”هــــذه هوية 

رئيسية ستفقدها طالبان“.
ومــــع تحول حركة طالبــــان من التمرد 
إلــــى الحكــــم، ســــيكون أحــــد الاختبارات 
الرئيســــية هو مــــا إذا كانت تعمل لحماية 
الأقليات التــــي كان مقاتلوهــــا يعادونها، 

مثل الهزارة الشيعة.
وقــــد عانــــى الهــــزارة عــــدة حمــــلات 
مــــن الاضطهــــاد والتشــــريد عبــــر تاريخ 
أفغانســــتان. وعندمــــا كانــــت طالبان في 
السلطة لأول مرة في التسعينات، اقترفت 
مذابــــح ضــــد هــــذه الطائفــــة، فــــي بعض 

الحالات انتقاما لمذابح عرقية البشتون.
واســــتهدف تنظيــــم الدولــــة الهــــزارة 
لأن معظمهم من المســــلمين الشــــيعة وقُتل 
المئــــات في هجمات وحشــــية اســــتهدفت 
أماكن عبادتهــــم فيما وصفه بالحرب على 

الزنادقة.
وكان هجــــوم الجمعــــة على مســــجد 
قندز فرصة لطالبان لإعطاء صورة جديدة 
كســــلطة دولة. وتحركت طالبان بســــرعة: 
اجتاحت القوات الخاصــــة المكان، وبدأت 
التحقيقات، وقدم قائد الشــــرطة الإقليمية 
من  وعــــودا ســــامية لحمايــــة ”الأخــــوة“ 

الأقليات.
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 القــدس - أثار تصويت نواب القائمة 
العربيـــة الموحدة المشـــاركة في الحكومة 
الإسرائيلية ضدّ مشـــروع قانون تقدم به 
حزب الليكود المعـــارض يتعلّق بإلزامية 
تعليم اللغة العربية في المدارس اليهودية 
تســـاؤلات حـــول دوافع هـــذا التصويت، 
مـــع أن في ظاهره مصلحـــة للعرب المقدر 

عددهم بنحو مليوني نسمة.
واتهـــم يريف ليفين عضو الكنيســـت 
مـــن الليكـــود (بزعامة رئيـــس الحكومة 
الســـابق بنيامين نتنياهو)، في تسجيل 
مصوّر، القائمة بسعيها للنفوذ السياسي 
على حســـاب لغتها، قائلا ”ليســـت هناك 
حركة إســـلامية في العالـــم تصوّت ضد 
اللغـــة العربية، لغة القـــرآن الكريم.. هل 
أنتم حركة إســـلامية؟ يبدو أن الكرســـي 

أهم من اللغة“.
وتمتلـــك القائمـــة العربيـــة الموحدة 
حاليـــا 4 مقاعـــد في الكنيســـت (البرلمان 
الائتـــلاف  فـــي  وتشـــارك  الإســـرائيلي) 
المتطرف  اليمينـــي  برئاســـة  الحكومـــي 

نفتالي بينيت.
وينتمـــي رئيـــس القائمـــة منصـــور 
عبـــاس (47 عاما) إلـــى الجناح الجنوبي 
للحركة الإسلامية التي انشقت عام 1996 
إلى تيارين، إثر قرار زعيمها عبدالله نمر 
درويش المشاركة في انتخابات الكنيست.
وإضافـــة إلـــى القائمـــة الموحدة في 
الكنيســـت، هناك 3 أحـــزاب عربية خارج 
الحكومـــة، هـــي الجبهـــة الديمقراطيـــة 
للســـلام والمســـاواة، والتجمـــع الوطني 
للتغيير،  العربية  والقائمـــة  الديمقراطي 
ودخلـــت  مقاعـــد،   6 مجتمعـــة  ولديهـــا 
الانتخابـــات تحـــت كتلة واحدة اســـمها 

”القائمة المشتركة“.
وبررت القائمة عدم تصويتها لصالح 
القانـــون بالقول إنها ملتزمـــة بالقرارات 
الائتلافيـــة القاضية بإســـقاط اقتراحات 
قوانـــين المعارضة، معتبرة أن طرح حزب 
الليكود لقانون كان يعارضه في الســـابق 
”ليـــس حرصا على اللغة العربية، بقدر ما 
هو محاولة لتفكيك الائتلاف الحكومي“.

واتهمـــت حـــزب الليكـــود بالســـعي 
لتأليـــب الناخبـــين العرب ضـــد نوابهم. 
وقالـــت ”معـــروف للجميـــع أن الائتلاف 
الحكومـــي يدعـــم جميع القوانـــين التي 
يقدمهـــا الائتـــلاف، ويعـــارض القوانين 
التـــي تقدمهـــا المعارضـــة التـــي تحاول 
دائما تقديم اقتراحات قوانين تحرج بها 

الائتلاف الحكومي“.
فـــي  التـــي  الأحـــزاب  أن  وتابعـــت 
المعارضة، والمنافِســـة ”تحـــاول إحراجنا 
عبـــر جلـــب اقتراحـــات قوانـــين، أحيانا 
تكون بالفعـــل لمصلحة مجتمعنا العربي، 
وأحيانـــا تكـــون فقـــط لمجـــرد الإحـــراج 

وإحداث البلبلة“.
وأعلنت القائمـــة العربية الموحدة أن 
مشـــروع القانون يشـــبه اقتراحا اتفقت 
بشـــأنه مـــع الائتـــلاف الحكومـــي حول 
إقرار قانونـــين، أحدهما ينص على إلزام 
تعليم اللغة العربية في المدارس الثانوية 

اليهودية.
ويُنسب مشروع القانون تاريخيا إلى 
اليسارية، وهي جزء من  حركة ”ميرتس“ 
الائتلاف الحكومي الإســـرائيلي الحالي، 

والتي صوّتت ضده أيضا.
وعادة، تحرص الأحزاب العربية على 
عـــدم التعاطي الإيجابي مـــع أي حكومة 
إســـرائيلية، إلا في حالات نـــادرة، كونها 
لا تعترف بحقوق الشـــعب الفلســـطيني. 
لكنّ القائمة الموحدة التي يرأسها عباس 
كســـرت القاعدة، حيث وافقت في يونيو 
الماضـــي علـــى دعـــم الحكومـــة الحالية 
التـــي يترأســـها بينيـــت، مقابـــل إيجاد 
حلول لمشـــاكل العرب الكبيرة ”القانونية 

والمعيشية“.

ويرى محمد محســـن وتد الصحافي 
الفلسطيني المختص بالشأن الإسرائيلي 
أن القوانـــين التي يقدمهـــا حزب الليكود 
”محاولـــة لإربـــاك الائتـــلاف الحكومـــي، 

الهش أصلا، وإسقاطه“.
ويذكـــر أن مثـــل هـــذه القوانين، وإن 
صودق عليها، فهي لا تؤدي إلى إســـقاط 
الحكومـــة، وإنمـــا تتســـبب فـــي تفكيك 
الإجماع فيها بكل مـــا يتعلق بعدم عودة 
نتنياهـــو للمشـــهد السياســـي، في حال 

جرت انتخابات جديدة.
ويضيـــف ”لـــو افترضنـــا أن قانون 
م بعد ســـتة  تعليـــم اللغة العربية ســـيقدَّ
أشـــهر مـــن الائتـــلاف الحكومـــي، فـــإن 

المعارضة ستصوّت ضد نفس القانون“.
ويتابع ”لـــو كان حزب الليكود معنيا 
بتعليم اللغـــة العربية لليهـــود، لصادق 
عليـــه وشـــرّعه عندمـــا قُدم في الســـابق 

عندما كان يحظى بالأغلبية“.
ويرى الصحافي الفلسطيني أن ”عدم 
تمرير قانون المعارضة يعني أن الائتلاف 
الحكومـــي الهش مازال متماســـكا، وأنه 

أفشل عودة نتنياهو“.
ويتفق المحلل السياســــي عادل شديد 
والمحاضر  الإســــرائيلي  بالشأن  المختص 
بالجامعــــة العبرية في القدس مع وتد في 
أن حزب الليكود برئاسة نتنياهو يسعى 

من طرح هذا المشروع لإسقاط الحكومة.

ويقــــول إن معظــــم سياســــات حــــزب 
الليكــــود ”مرتبطة بالمناكفات السياســــية 
لإســــقاط الحكومــــة، وليــــس بالضــــرورة 
إحراج رئيــــس القائمــــة العربية منصور 

عباس“.
ويشــــير إلــــى أن الصــــراع اليوم بين 
الأحزاب المشاركة في الحكومة والمعارِضة 
لها هو على ”أصوات اليمين الإســــرائيلي 
المتطــــرف، حيــــث هنــــاك مؤشــــرات على 
تراجع الثقة ببينيت داخل معسكر اليمين 

المتطرف“.
وفي سياق آخر، ينتقد شديد مشاركة 
حــــزب القائمــــة الموحــــدة فــــي الحكومة 
الإســــرائيلية، معتبرا أنــــه يحوّل القضية 
إلى  الفلســــطينية من ”وطنية سياســــية“ 
مجرد ”قضايا حياتية ومعيشــــية للسكان 

العرب“.
ويشــــير شــــديد إلــــى اتفــــاق القائمة 
العربية مع الأحزاب الإســــرائيلية المشُكّلة 
للحكومة على حلّ بعض المشاكل الحياتية 
والمعيشــــية التي يعاني منهــــا العرب في 
إســــرائيل، مقابــــل دعمها لنيــــل الثقة في 

البرلمان.
ويقــــول شــــديد إن تصويــــت القائمة 
العربيــــة ضــــد قانــــون اللغــــة العربيــــة 
”منســــجم مع البرنامج المتفــــق عليه عند 
تشــــكيل الحكومة، والذي يقول: القضايا 
السياســــية تترك لرئاســــة الحكومة، وما 

يقدمه بينيت مقبول بالنسبة إليهم“.
ويضيف ”هكذا جرى الاعتراف بعد 73 
عاما بالرواية الإسرائيلية، وأنه لا حقوق 
سياسية للعرب، ولا علاقة لهم بما يجري 
في القدس والضفة وغــــزة، إنما يبحثون 

فقط عن قضايا حياتية وخدماتية“.
شــــديد  يــــرى  وفــــي هــــذا الســــياق، 
أن للقائمــــة العربيــــة الموحــــدة مؤيديــــن 
يتطلعــــون لتحقيــــق إنجــــازات في ثلاث 
قضايــــا رئيســــية: تقليــــص الجريمة في 
الوســــط العربي، ووقف هــــدم البيوت من 
قبل الســــلطات، وقضايا لمّ شــــمل الأسر، 

والمواطَنة.

الليكود يستهدف الحكومة 
بقوانين يرفضها العرب 

في الكنيست

القرارات الائتلافية أولوية على حساب مصلحة العرب 

القائمة الموحدة 
تبحث فقط عن قضايا 

حياتية وخدماتية

عادل شديد

هل باستطاعة طالبان 
قمع التهديد المتصاعد لداعش

سرعة امتداد داعش تزيد من التحديات أمام طالبان للوفاء بوعودها

ظهر تنظيم الدولة الإســــــلامية (داعش) كأخطر تهديد يواجه حركة طالبان 
منذ استيلائها على الحكم في أفغانستان، حيث كثف هجماته ضدّ مقاتلي 
طالبان ودور العبادة التي تضمّ غالبية شــــــيعية، وهو ما أثار شكوكا حول 
مدى قدرة طالبان على مواجهة تهديدات داعش والوفاء بوعودها بالسيطرة 

على هذا التنظيم المتطرّف وحماية الأقليات في البلاد.

الأقليات الأفغانية في مرمى داعش

طالبان ستفقد هويتها 
كحركة مجاهدة كلما 

تعاونت مع الدول

أندرو ماينز

طالبان بإمكانها اقتلاع 
داعش بمفردها دون 

دعم جوي أميركي

بيل روجيو

داعش يسعى بهجماته 
إلى زعزعة استقرار طالبان 
وتحطيم صورة الجماعة 

كحارس للأمن
لامية في 
الشــــرق 
هجمــــات 
كل شبه 

حث في 
جــــورج 
ت غالبية 
وبعد أن 
ولي في 
والدولة 

داعش 
لامية
فــــات 
تهما 

 دولة 
دود ذلك 
الخلافة 
أن  علــــى 
وه. وفي 
مية ولا
ة. وكان

وا لدودا 

عش عن 
لشريعة 

يتواصل مــــع القبائل والج
للتجنيد من بين صفوفها
المعارضة بين الســــلفيين
عمليات الهروب من الســـ
والهجمات على أفراد طال
”جمّع كل وقال ماينــــز
لــــك أن هــــذه طريقة تمــــر
طالبان مجهزة للتعامل م
وقــــدم بيــــل روجيو م
وهو موقــــع أم جورنــــال“
الإرهــــاب أن على للحــــرب
الدفــــاع عــــن الديمقراطيــ
مختلفة، قائلا إنه يعتقد أ
اقتلاع داعش بمفردها، ح
الضربــــات الجويــــة
قضــــت على
في الماض
وأ
إلــــى أ
قدرتها علــــى اجتثاث بعض
جم شــــبكات  باســــتخدام 
الو المحلية  الاســــتخبارية 
إلــــى أن داعش (على عكـــ
تمردهــــا) لا يمكنه الوصــ
الآمنة في باكستان وإيران
ورفضــــت حركة طالب
الولايــــات المتحــــدة ضــــد
المحاد قبــــل  الإســــلامية، 

وتحطيم صورة الجماعة 
كحارس للأمن


